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ـــــد كثـــــيرين مـــــن المهتمـــــين بمـــــا جـــــرى ويجـــــري في الإتحـــــاد       لا يـــــزال غورباتشـــــيف الـــــرئيس الســـــوفياتي لغـــــزاً غامضـــــاً عن
الســــــوفياتي ... وفي مقدمــــــة المفكــــــرين السياســــــيين الــــــذين لا يزالــــــون يقفــــــون مــــــن غورباتشــــــيف موقــــــف الحــــــذر والريبــــــة 

ة واحـــــداً مـــــن أشـــــد النقـــــاد السياســـــيين الـــــذين الســـــيد فلاديمـــــير بوكـــــو فســـــكي الـــــذي تعتـــــبره الصـــــحافة الفرنســـــية بخاصـــــ
 طالما اتخذوا مواقف سلبية من النظام السوفياتي . 

ــــــك أن        ــــــبر مــــــن أشــــــهر المنشــــــقين علــــــى حكومــــــات موســــــكو بعــــــد سولجانتســــــيم . ذل والســــــيد بوكــــــو فســــــكي يعت
 كل موقف يتخذه من مجر�ت السياسة السوفياتية يعتبر حدثاً في ذاته.

. لقـــــد  ١٩٨٥ر أنــــه التـــــزم بالصـــــمت منـــــذ ظهــــور منـــــذ ظهـــــور غورباتشـــــيف زعيمــــاً لـــــبلاده عـــــام وممــــا يلفـــــت النظـــــ     
كــــــان يتــــــابع الوقــــــائع السياســــــية مراقبــــــا ومحــــــلالا ومقــــــار�ً في ضــــــوء معرفتــــــه الواســــــعة بالرجــــــال المســــــؤولين وبحقيقــــــة مــــــا 

 يجري وراء الستار. 

السياســـــية الدوليـــــة . وقـــــد قـــــدم هـــــذا الكتـــــاب وأخـــــيراً خـــــرج إلى النـــــاس بكتـــــاب لعـــــب دور القنبلـــــة في الأوســـــاط      

 " روبيـر لافون " أخرجته دار النشـر الفرنسية " من اليوتوبيا  إلى الكارثـة " بالعنوان التالي : 

وقــــــــد أعلــــــــن هــــــــذا الكتــــــــاب حقيقــــــــة المواقــــــــف الــــــــتي اتخــــــــذها بوكوفســــــــكي مــــــــن السياســــــــة الغورباتشــــــــيفية بكــــــــل      
 وضوح. 
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ـــــاع عـــــن تشـــــجيع مســـــيرة الييريســـــترويكا لأ�ـــــا لا أخطـــــر مـــــا في       الكتـــــاب أن بوكوفســـــكي يطالـــــب الغـــــرب بالامتن
تســـــتطيع أن تجنـــــب الاتحــــــاد الســـــوفياتي مـــــن التعــــــرض للإ�ـــــير والافــــــلاس . وهـــــذا الموقـــــف يســــــتدعي بطبيعتـــــه الكثــــــير 

طـــــــار ردات مـــــــن الأخـــــــذ والـــــــرد . ولـــــــئن صـــــــح مـــــــا ورد في فصـــــــول كتابـــــــه فـــــــان هـــــــذا يعـــــــني أن العـــــــالم ســـــــيتعرض لأخ
 سياسية وعسكرية واقتصادية لن تكون في صالح الأمن الدولي . 

وإذا كــــــان لــــــرأي بوكوفســــــكي وزن خــــــاص فلأنــــــه ممــــــن عايشــــــوا التجربــــــة الشــــــيوعية وعرفــــــوا الكثــــــير مــــــن اســــــرارها      
الداخليـــــة .علـــــى أنـــــه لـــــيس السياســـــي الوحيـــــد الـــــذي ينظـــــر إلى سياســـــة غورباتشـــــيف نظـــــرة متشـــــائمة فقـــــد ســـــبقه إلى 

لان مثـــــل رأيـــــه رجـــــل لا يقـــــل ســـــعة علـــــم وغـــــزارة تجربـــــة عنـــــه هـــــو رئـــــيس جمهوريـــــة فرنســـــا الأســـــبق فـــــاليري جيســـــكا اعـــــ
السياســــــــة الــــــــتي تســــــــمى اصــــــــلاحية في الإتحــــــــاد الســــــــوفياتي .   بجــــــــدوىرديســــــــتان الــــــــذي طالمــــــــا أعلــــــــن عــــــــدم إيمانــــــــه 

ائلين . ثم هنــــــاك وزيــــــر وكــــــذلك الشــــــأن بالنســــــبة لــــــوزير خارجيــــــة أميركــــــا الأســــــبق كيســــــنجر الــــــذي تنكــــــر لــــــرأي المتفــــــ
الـــــدفاع الأميركـــــي الحـــــالي الـــــذي عـــــارض فكـــــرة تقـــــديم المســـــاعدات الماليـــــة علـــــى أســـــاس ا�ـــــا ليســـــت الحـــــل النـــــاجح . 
بينمــــا اتخــــذ رو�لــــد ريغــــان الــــرئيس الأميركــــي الســــابق وشــــاركته المــــرأة الحديديــــة الســــية تاتشــــر موقفــــاً إيجابيــــاً. حــــتى أن 

  فائق الجرأة بل كادت تضعه في مرتبة الأبطال . السيدة تاتشر اعتبرت غورباتشيف رجلاً 

*********** 

 لماذا صيف وشتاء على سطح واحـد ؟ 

ســـــــؤال تـــــــردد في كتـــــــاب بوكوفســـــــكي : " لمـــــــاذا نشـــــــجح الاصـــــــلاحيات في أفريقيـــــــا الجنوبيـــــــة بتوقيـــــــع العقـــــــوبات      
 بينما نشجع الاصلاحيات في الإتحاد السوفياتي بتقديم القروض والمساعدات ؟ 

فــــــان علــــــى ييريســــــترويكا " بعـــــد أكثــــــر مــــــن أربــــــع ســــــنوات مضــــــت بنشــــــاط عنيــــــف اذهــــــل العــــــالم تحــــــت إســــــم "      

دة الســــــوفيات أن يواجهــــــوا الكارثــــــة : فاقتصــــــادهم لا يــــــزال أقــــــل انتاجيــــــة . والعجــــــز في الميزانيــــــة العامــــــة بتزايــــــد ، القــــــا
ـــــر نـــــدرة . والثابـــــت أن نصـــــف الإجـــــراءات الـــــتي  وأرتال المســـــتهلكين أصـــــبحت أكثـــــر طـــــولاً ، والســـــلع أصـــــبحت أكث

يوديــــــــل " الـــــــتي يقصــــــــد بهـــــــا انقــــــــاذ تتمثـــــــل في اصـــــــلاحيات غورباتشــــــــيف الممتدحـــــــة جــــــــداً ، وفي عهـــــــده الجديـــــــد " ن
 الاشتراكية ، لم تنجح في إيقاظ الحماسة الشعبية التي من المنتظر أن تحسن الريع المنشود . 
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وهـــــذا يعـــــني أن مـــــا هـــــو غـــــير كـــــاف في الميـــــدان الإقتصـــــادي يمكـــــن أن يعـــــرض للخطـــــر سياســـــة القـــــادة الحـــــاليين.      
ض اليـــــوم لدوامــــــة . فمــــــن البلطيـــــك إلى القوقــــــاز ، تــــــنهض الشـــــعوب الــــــتي كانــــــت " أن الإمبراطوريـــــة الســــــوفياتية تتعــــــر 

 أسيرة النظام السابق " مطالبة باستقلالها الوطني. 

وحـــــتى في روســـــيا نفســـــها ، كانـــــت الإنتخـــــابات الأخـــــيرة رغـــــم مـــــا احيطـــــت بـــــه مـــــن الرقابـــــة والتضـــــييق قـــــد كشـــــفت 
ت الاضــــــرابات خطـــــــوات ، تهــــــدد بتحويلهـــــــا إلى عــــــن تحـــــــد�ت نحــــــو الحـــــــزب الشــــــيوعي . وبنتيجـــــــة التضــــــخم، اتخـــــــذ

ـــــــا عـــــــام  ١٩٠٥اضـــــــراب عـــــــام شـــــــامل ، كمـــــــا كـــــــان الوضـــــــع عـــــــام  ". وفي ضـــــــوء أنبـــــــاء  ١٩٨٠أو " كمـــــــا في بولوني
ـــــم الشـــــعب : أنـــــه  ـــــة الاضـــــراب . وباختصـــــار نقـــــول : لقـــــد تكل ـــــن حال ـــــم أن شـــــرطة ليننغـــــراد كـــــادت تعل ـــــة ، عل حديث

راطيـــــــــــة التقليديـــــــــــة الحقيقيـــــــــــة اكية ولا أي ديمقراطيـــــــــــة . بـــــــــــل الديمقيريـــــــــــد الديمقراطيـــــــــــة . لـــــــــــيس الديمقراطيـــــــــــة الاشـــــــــــتر 
 .  للجميع

************* 

وممـــــــا يـــــــدعو إلى ســـــــخرية الأقـــــــدار أن غورباتشـــــــيف كلمـــــــا زاد ظهـــــــور الفشـــــــل في سياســـــــته الداخليـــــــة ، تعــــــــاظم      
ـــــــة ســـــــتك ون أعظـــــــم انتشـــــــاءً نجاحـــــــه في الخـــــــارج وزاد اندهاشـــــــاً. وهـــــــذا يـــــــدعو إلى الافـــــــتراض بأن الـــــــديمقراطيات الغربي

وســــــعادة حــــــين تــــــرى الشــــــيوعية الملعونــــــة قــــــد تحولــــــت إلى هبــــــاء. لكــــــن الواقــــــع غــــــير ذلــــــك . فــــــالغربيون موجــــــودون في 
الجانــــــــب الســــــــيء مــــــــن الحــــــــاجز . ذلــــــــك أن الغــــــــربيين أعــــــــادوا نفــــــــخ النظــــــــام الســــــــوفياتي المفلــــــــس بفضــــــــل مليــــــــارات 

علــــــــــى الــــــــــرا�ت الحمــــــــــراء  ار الأمنيــــــــــة أبــــــــــداالــــــــــدولارات والمســــــــــاندة الدبلوماســــــــــية . إذ لــــــــــيس المقصــــــــــود فئــــــــــة اليســــــــــ
ــــــذلون كــــــل جهــــــد ممكــــــن بالحفــــــاظ في الاتحــــــاد الســــــوفياتي علــــــى مــــــا للإشــــــتراكية ــــــذين يب ــــــه ال ــــــل هــــــم المحــــــافظون في ، ب

يلقــــون بــــه ويرفضــــونه بكــــل حــــزم في بلادهــــم . هــــا هــــم أولاء أكثــــر حماســــة مــــن شــــرطة ليننغــــراد أنفســــهم في مســــاندة 
 قراطية التي تتزايد أكثر فأكثر . غورباتشيف في مقاومته للقوى الديم

************* 
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الحقيقـــــــة ، أن الانفــــــــراج الحـــــــالي ، قــــــــد أعطـــــــى الوفــــــــاً مـــــــن المكــــــــافحين الســـــــوفيات مــــــــن أجـــــــل الحصــــــــول علــــــــى      
ـــــل الغـــــربيين  الإنســـــانحقـــــوق  ـــــوا مخـــــدوعين ، مـــــن قب ـــــة ، شـــــعوراً بأ�ـــــم متروكـــــون ، هـــــذا إذا لم يكون أو الحقـــــوق الوطني

 الأبطال ، بينما الملايين من أنصارهم في كل البلاد في حالة ضياع .  الذين يعتبرو�م من

هــــــؤلاء المكــــــافحون الســــــوفيات اســــــتمعوا علــــــى امتــــــداد ســــــنوات إلى الكثــــــير مــــــن الكــــــلام الــــــر�ن ، الــــــذي  كــــــان      
ــــــــذي طالمــــــــا تحــــــــدث عــــــــن " صــــــــليبية  لا يكــــــــاد يســــــــمع في بعــــــــض الأوقــــــــات بســــــــبب التشــــــــويش . وهــــــــو الكــــــــلام ال

 وعن " المدينة المشعة " تلك التي وضعت أمام الحواجز من قبل " امبراطورية الشر " .  الديمقراطيات"

لقــــــد كــــــانوا أشــــــبه بالأطفــــــال الجيــــــاع أمــــــام واجهـــــــة مطعــــــم مــــــترف ، ممــــــن لا يســــــعهم الا الصــــــلاة بانتظــــــار حـــــــدوث 
ــــه الملايــــين مــــن مــــواط ــــذي يســــتعد في ــــدخول إليــــه في الوقــــت ال ــــيح لهــــم نصــــف حــــظ لل نيهم الــــذين معجــــزة . وأخــــيراً أت

خرجـــــوا مـــــن ســـــبعين عامـــــاً مـــــن الخمـــــول والـــــبلادة والرعـــــب في محاولـــــة للـــــدخول بـــــدورهم ، وهنـــــا يشـــــعرون أن الغـــــربيين 
 على وشك أن يبيعوهم وأن يراهنوا على تعددية غورباتشيف الاشتراكية. 

************** 

طــــــل الأكثــــــر شــــــعبية للحريـــــــة في وعنــــــدما توقــــــف التشــــــويش الاذاعــــــي اســــــتطاعوا أن يســـــــمعوا رو�لــــــد ريغــــــان الب     

ـــــــدح غورباتشـــــــيف "  ـــــــةالاتحـــــــاد الســـــــوفياتي يمت ـــــــه إلى الجـــــــذور اللينيني ـــــــت  مـــــــن أجـــــــل عودت " . كمـــــــا سمعـــــــوا مارغري

في الاتحـــــاد الســـــوفياتي ، تصـــــف التخلـــــي ســـــيدة العـــــام " تاتشـــــر، الســـــيدة الحديديـــــة ، الـــــتي أعلـــــن حـــــديثا عـــــن أ�ـــــا " 

، كمــــا لـــــو أ�ــــا اعتنقـــــت بصــــورة مفاجئــــة الاعتقـــــاد بوجــــود ليبيراليـــــة بأنــــه تحـــــول تاريخــــي " الشــــيوعية العجـــــوز " عــــن 

شـــــيوعية . بـــــل أكثـــــر مـــــن ذلـــــك أ�ـــــا فا�ـــــا، وهـــــي متوجهـــــة إلى جمهـــــور المســـــتمعين الســـــوفيات عـــــبر قنـــــاة ب . ب . 
م هـــــــو حجـــــــر الأســـــــاس  ١٩٨٩س الناطقـــــــة باللغـــــــة الروســـــــية ، أعلنـــــــت أن مـــــــؤتمر الحـــــــزب الشـــــــيوعي المنعقـــــــد عـــــــام 

مــــــا دام أن الــــــذين كــــــانوا يعتلــــــون المنــــــبر لا يقــــــرأون دائمــــــاً مــــــا ســــــجلوا مــــــن الملاحظــــــات  لمناقشــــــة " لحريــــــة االأول " 

في المئـــــة ممـــــن  ٢٩بـــــل يقولـــــون في بعـــــض الأوقـــــات مـــــا تحفـــــل بـــــه قلـــــوبهم . أمـــــا مـــــن بقـــــي مـــــن أهـــــل الـــــبلاد أي نســـــبة 
ـــــار المغلـــــق جـــــداً ، فقـــــد كانـــــت تغـــــرهم مشـــــاعر فرحـــــة كبـــــيرة وهـــــم ـــــأملين إلى  ليســـــوا أعضـــــاء في �دي الكب ينظـــــرون مت

ــــــة إلى الازدراء ، حــــــين دعــــــت  ــــــو�تهم . والســــــيدة تاتشــــــر راحــــــت تضــــــيف الاهان الوليمــــــة الحافلــــــة علــــــى شاشــــــة تليفزي
القوميـــــــــات المختلفـــــــــة ألى الالتـــــــــزام بالـــــــــولاء الصـــــــــادق نحـــــــــو الإتحـــــــــاد الســـــــــوفياتي ، " وطـــــــــن القوميـــــــــات " والاكتفـــــــــاء 



٥ 
 

ـــــة  ـــــة والثقافي ـــــد مـــــن الحـــــر�ت الديني ـــــل المزي ـــــع ، واقســـــم بالقلي ـــــل المختلفـــــة في نيجـــــير� . وهـــــذا بالطب ـــــى طريقـــــة القبائ عل
علــــــــى ذلــــــــك ، قــــــــد أدخــــــــل الراحــــــــة إلى نفــــــــوس الليتــــــــوانيين واللاتفيــــــــين والايســــــــتونيين لأنــــــــه أكــــــــد لهــــــــم أن الاتحــــــــاد 

ولــــــيس الكومنولــــــث ، وأن أكثــــــر الحكومــــــات الغربيــــــة ومنهــــــا حكومــــــة  امبراطوريــــــة الشــــــر ! " الســــــوفياتي لا يــــــزال " 

 تاتشر لم تعترف أبداً بالحاق بلاد البلطيك .  السيدة

*************** 

قــــــد يقــــــال أن مــــــا ورد علــــــى لســــــا�ا هــــــو كلمــــــات تمليهــــــا الضــــــغوط الدبلوماســــــية، لكــــــن الأفعــــــال كانــــــت أكثــــــر      
 ازعاجاً أيضاً . 

ــــــــان البريطانيــــــــة والأميركيــــــــة عقــــــــد مــــــــؤتمر دولي لمن ١٩٨٨ففــــــــي أكتــــــــوبر مــــــــن عــــــــام       اقشــــــــة م عارضــــــــت الحكومت
ــــــت إلى  الإنســــــانحقــــــوق  ــــــه . بــــــل أن الســــــيدة تاتشــــــر ذهب في موســــــكو مــــــا دام أن الســــــوفيات لم يفــــــوا بمــــــا تعهــــــدوا ب

خيانـــــــة لأولئـــــــك النســـــــاء والرجـــــــال الشـــــــجعان الـــــــذين يكـــــــافحون أبعـــــــد مـــــــن ذلـــــــك إذ أعلنـــــــت أنـــــــه ســـــــيكون " 

يانــــــة فعــــــلا بعــــــد وقــــــد حــــــدثت هــــــذه الخللحصــــــول علــــــى حقــــــوقهم في الإتحــــــاد الســــــوفياتي وفي أوروبا الشــــــرقية " 

 ذلك بشهرين إثنين. 

*************** 

ـــــة بفـــــرض العقـــــوبات لا بتقـــــديم القـــــروض .       ـــــا الجنوبي ـــــاك مـــــن يتســـــاءل : لمـــــاذا نشـــــجع الاصـــــلاحات في أفريقي هن
في بريتـــــــور� . وبخاصـــــــة لمـــــــاذا يجـــــــب أن تمـــــــزق الأ�رتيـــــــد وأن  الإنســـــــانولمـــــــاذا لا نخطـــــــط لعقـــــــد مـــــــؤتمر حـــــــول حقـــــــوق 

ـــــى اصـــــلاحات الشـــــيوعية خطـــــوة خطـــــوة ؟ هـــــذا مـــــع العلـــــم أن  ـــــق عل تقـــــرر حقـــــوق الســـــود مـــــرة واحـــــدة ، بينمـــــا نواف
 أمة يمتد وراءها ألف سنة من التاريخ أقدر على التكيف للديمقراطية من بعض القبائل الأفريقية . 

اؤل لا يلبــــــث أن يقفــــــز أمــــــام العيــــــون : أن أفريقيــــــا الجنوبيــــــة لا تشــــــكل تهديــــــداً أبــــــداً . إن الجــــــواب علــــــى هــــــذا التســــــ

" ومهمــــــا تكــــــن المــــــبررات ، فــــــإن فــــــرحهم بمــــــا يجــــــري في الاتحــــــاد الســــــوفياتي لا يكــــــاد يخفــــــي خــــــوفهم بكــــــل بســــــاطة : 

ـــــأس ! "  ـــــدفع الســـــوفيات إلى الي ـــــوان الجـــــريح ، وقـــــد وضـــــع ظهـــــره إلى الجـــــدعلينـــــا الا ن ار ، وتســـــارع أن صـــــورة الحي

في جســـــده الرعـــــب ، هـــــي مـــــن القـــــوة بحيـــــث تشـــــل عقولنـــــا وتمحـــــو ذاكرتنـــــا . ونحـــــن نميـــــل إلى نســـــيان أن كـــــل هـــــذه 
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ــــــأس يعــــــود إلى عــــــدد مــــــن العقــــــود ، وبصــــــورة خاصــــــة أن هــــــذا وتلــــــك رغــــــم كــــــل  ــــــة ، وأن هــــــذا الي الجــــــراح هــــــي إرادي
ن كــــــل أمــــــوال العــــــالم لا تكفــــــي لتحريــــــك جهــــــود� المبذولــــــة للحيلولــــــة دون الاحتضــــــار ، أمــــــر لا ســــــبيل إلى تجنبــــــه . إ

ــــــوين  ــــــرأي مــــــارك ت ــــــدو أ�ــــــم مســــــتعدون للعمــــــل ب الاشــــــتراكية واصــــــلاحها . كمــــــا أن رجــــــال الاتحــــــاد الســــــوفياتي لا يب
 واحتياز حقوق دستورية والاحساس الجيد بعدم استخدام هذه الحقوق . 

************** 

طالــــــة احتضــــــاره وتوريــــــث إ اعدات الغــــــرب . فلمــــــاذان النظــــــام الســــــوفياتي علــــــى وشــــــك الا�يــــــار رغــــــم كــــــل مســــــإ     
هـــــذه المعضـــــلة لأولاد� مـــــن بعـــــد ؟ وربمـــــا يكونـــــون أقـــــل قـــــدرة علـــــى التعامـــــل معهـــــا . علـــــى أننـــــا علـــــى الأقـــــل لا نـــــزال 
نملــــــك الأوطــــــان . فلــــــيس أصــــــعب مــــــن اختيــــــار الفــــــترة الأســــــوأ لمســــــاندة النظــــــام الشــــــيوعي في الاتحــــــاد الســـــــوفياتي : 

ـــــيس فقـــــط أن مئـــــات مـــــن ســـــج ـــــوا وراء القضـــــبان الحديديـــــة ، ولكـــــن يوجـــــد كثـــــيرون غـــــيرهم ل ناء الييريســـــترويكا لا زال
م ، كــــــــــان القــــــــــادة ١٩٨٨ســــــــــجون الفلاسنوســــــــــت . ففــــــــــي �ايــــــــــة عــــــــــام   قضــــــــــبانممــــــــــن يوشــــــــــكون أن يتلمســــــــــوا  

الســـــــوفيات قـــــــد أدركـــــــوا أن اصـــــــلاحاتهم قـــــــد أجهضـــــــت ، واســـــــتعدوا لمواجهـــــــة النتـــــــائج . أن الاصـــــــلاحات الأكثــــــــر 

أو الاجــــــراءات الهادفــــــة إلى الغـــــــاء المركزيــــــة قــــــد تم تعليقهـــــــا . فقــــــد وضـــــــعت تحريــــــر الأســـــــعار " ثـــــــل " فاعليــــــة مــــــن م

قــــــوانين جديـــــــدة لــــــذلك بصـــــــورة مســــــتعجلة ، منعـــــــت حريــــــة الاجتماعـــــــات ، وقيــــــدت حريـــــــة الصــــــحافة ، وحـــــــددت 
نشــــــاط التعاونيــــــات ، وبخاصــــــة ، أ�طــــــت بالجــــــيش صــــــلاحيات رجــــــال الشــــــرطة . وقــــــد ترتــــــب علــــــى ذلــــــك أنــــــه في 
الوقــــــت الـــــــذي كــــــان فيـــــــه الغـــــــرب يتســــــاءل عـــــــن امكانيـــــــة التراجــــــع الفلاسنوســـــــت كـــــــان غورباتشــــــيف يصـــــــدر تلـــــــك 

 القوانين. 

************* 

ولمـــــا ظهـــــر أن هـــــذا كلـــــه لم يـــــوقظ الغـــــرب ، فـــــان الأحكـــــام العرفيـــــة قـــــد أعلنـــــت في أرمينيـــــا في الوقـــــت نفســـــه. إن      
در إلى الغـــــــاء لجنـــــــة كـــــــاراباخ كلهـــــــا ، مـــــــن أعضـــــــائها غورباتشـــــــيف وقـــــــد اســـــــتغل بســـــــخرية ظـــــــاهرة صـــــــدمة الزلـــــــزال با

ـــــك فقـــــد ابتلـــــع العـــــالم هـــــذا كلـــــه . وفي حـــــدود مـــــا أعلـــــم لم  ـــــا ، ومـــــع ذل اثنـــــان في مجلـــــس الســـــوفيات الأعلـــــى في أرميني
تصـــــدر كلمـــــة واحـــــدة في فيينـــــا لصـــــالح هـــــؤلاء الرجـــــال الشـــــجعان . فمـــــن عســـــاه يقـــــيم أي وزن لمتطـــــرفين ضـــــائعين في 
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دلا مـــــن ذلـــــك ، فـــــان العـــــالم الغـــــربي أقـــــدم علـــــى ارســـــال هباتـــــه إلى الاتحـــــاد الســـــوفياتي ، والـــــتي لم جبـــــالهم البعيـــــدة ؟ وبـــــ
 يصل شيء منها إلى أرمينيا كما جاء في اعترافات الصحافة السوفياتية . 

ثم جـــــــاء دور جورجيــــــــا حيــــــــث بســــــــبب مـــــــن الكــــــــوارث الطبيعيــــــــة فــــــــان مئـــــــات مــــــــن المتظــــــــاهرين الــــــــوادعين قــــــــد      

وأبيـــــدوا مســـــممين بالغـــــازات القاتلـــــة ، أو ســـــبت �ز " والرفـــــوش مـــــن قبـــــل وحـــــدات "  عـــــاولقطعـــــت أجســـــادهم بالم

ســــــحقوا تحــــــت عجــــــلات الــــــدبابات وارغمــــــوا علــــــى الصــــــمت بقــــــانون الأحكــــــام العرفيــــــة . هــــــذا النــــــوع مــــــن العــــــلاج 
لمحليــــــين الســــــريع والعنيــــــف بــــــدا فعــــــالاً و�جحــــــاً . وهكــــــذا تم العثــــــور علــــــى أكبــــــاش المحرقــــــة في مجموعــــــة مــــــن الأبــــــر�ء ا

ــــــنفس الصــــــعداء وهكــــــذا لم تجــــــد الحكومــــــات  جــــــرت التضــــــحية بهــــــم علــــــى مــــــذبح الفلاسنوســــــت امــــــا الغــــــرب فقــــــد ت
الديمقراطيـــــــة كلمـــــــة واحـــــــدة تقـــــــولهم لصـــــــالح هـــــــذه الضـــــــحا� . فهـــــــي لم تشـــــــجب هـــــــذه المذبحـــــــة . وبـــــــدا العكـــــــس إذ 

ـــــزل مركـــــز غورباتشـــــيف ويهـــــدد ســـــلامة ا ـــــد يزل لييريســـــترويكا. أمـــــا شـــــعرت بالخـــــوف مـــــن أن هـــــذا الحـــــادث المؤســـــف ق
فيمــــا يتعلــــق بالجيــــورجيين، مــــا الــــذي يهــــم مــــن هــــؤلاء المهيجــــين المــــزعجين الــــذين يطــــالبون بأشــــياء غريبــــة شــــاذة مـــــن 

 مثل الديمقراطية والاستقلال الوطني. 

*************** 

ـــــــبراءة غورباتشـــــــيف أو أ�ـــــــم يعرفـــــــون        ـــــــون حقـــــــاً ب ـــــــون يؤمن وفي وســـــــعنا أن نتســـــــاءل عمـــــــا إذا كـــــــان القـــــــادة الغربي
كثـــــــيراً غـــــــير ذلـــــــك لكـــــــنهم يـــــــؤثرون الاحتفـــــــاظ بأفـــــــواههم مغلقـــــــة مخيطـــــــة . ان علـــــــيهم أن يعلمـــــــوا بواســـــــطة خـــــــبرائهم 

دربــــــت علــــــى القتــــــل بالرفــــــوش هــــــي الوحــــــدات الوحيــــــدة مــــــن الجــــــيش الــــــتي " ســــــبت �ز " العســــــكريين بان وحــــــدات 

والمجــــــــاريف والــــــــتي لا يمكــــــــن أن تتــــــــدخل في قضــــــــا� داخليــــــــة دون أمــــــــر صــــــــادر عــــــــن القمــــــــة ، وهــــــــي تمامــــــــا شــــــــبيهة 
 بوحدات  س . أ . س في بريطانيا . ا�ا تشكل قوة استراتيجية تماماً كالقوة النووية . 

ت يومـــــاً بقائـــــد مغمـــــور محلـــــي مـــــن ســـــيبير� فمـــــا عســـــى الأميركيـــــون والإنجليـــــز يفعلـــــون فيمـــــا لـــــو أن القيـــــادة قـــــد أنيطـــــ
 بعد غارة نووية على أراضيهم ؟ ! هل في وسعهم أن يبتلعوا مثل هذا الحادث ؟ 

مــــــا الــــــذي يصــــــيب القــــــادة الغــــــربيين ؟ لمــــــاذا يتصــــــرفون علــــــى صــــــورة شخصــــــية في روايــــــة كلاســــــيكية مــــــن القــــــرن      
لأ�ــــــا قــــــد أ�كــــــت وفقــــــدت قوتهــــــا مــــــن الثــــــامن عشــــــر ؟  أي علــــــى صــــــورة مراهــــــق مــــــأخوذ عــــــن نفســــــه يرثــــــي لأمــــــة 



۸ 
 

التعــــــب بســــــبب مــــــن جلــــــدها لأبيــــــه ؟ أ�ــــــم لا يبــــــدون أي اهتمــــــام ولا يحســــــون بأي عاطفــــــة طيبــــــة نحــــــو الــــــديمقراطيين 
الــــــــذين يــــــــذبحون . هــــــــل تعرضــــــــوا لســــــــموم مــــــــا يســــــــمى فــــــــيروس الكــــــــرملين ؟ وهــــــــل يصــــــــدقون حقــــــــاً بجديــــــــة طاولــــــــة 

 المحافظين الذين يقتتلون ؟ 

عـــــــن هـــــــذه التســـــــاؤلات في حلقـــــــة قادمـــــــة بحيـــــــث نســـــــتبين بعـــــــض مـــــــا يجـــــــري وراء الســـــــتار  في وســـــــعنا أن نجيـــــــب     
 الجديد الذي يسد له القادة السياسيون في الإتحاد السوفياتي . 

 ظاهرة التكيف أو التمرد على الذات تتحقق بعد سبعين عاماً من المكابرة وتعذيب الذات. •
 بييريسترويكا والفلاسنوست .ألفيديل كاسترو والصين الشعبية يرفضان التعامل مع  •

 العالم الغربي يتعامل مع الصين بصورة طبيعية رغم محافظتها الشديدة .   •

 صور من حياة الكوبيين في ظل نظام كاستـرو.  •

 


